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' بس الله الجن الرحيم؛ الحمد لله» والصَّلاةٌ واللام عل رسو ) 
الله أما بعد: 

فاا ما طرف يد الابهاة القامل انكر رمق الزيدى فقا 
الله تعالى» وهو اختصارٌ لكتاب من كنب التربية والتّعليم من تراثنا 
العلميّ للإمام الرّرنوجيّ رحمه الله تعالى. 


وقد أحسن أخى الذكتور مک فیا اخثاره من ذرّر هذا الكتابء 








كه ري و مم ل و 
فرتبّه» وصحح أحاديثه» فجزاه الله خيرا. 


1 عضو اهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي 8 


3 فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد العزيز العاني 








و ,سابل امه 
الحمد لله رب العالمين» وأزكى الصلاة وأتمٌ التسليم على التي الأمين» وعلى آله وصحبه 
أحمعين» أما بعد: 


فقد راسلتٌ فضيلة شيخنا الدكتور محمود عبد العزيز العاني "حفظه الله"» ليسجُل كلمة 


تحفيزية لطلبة العلم» فاستجاب كعادته فأرسل الكلمة التي ضمَّت وصايا مباركة لطالب 
العلم» ومن الوصايا: الع يكاب اليم الل طريق التعلم» فهو عظيم انع كبير 
الفائدة" . 

فجئت إلى هذا الكتاب فق رأته كله حتى مقدّمة المحقق المفيدة في "نظريّة التعليم"» وهو 
الدكتور مروان قباني "رحمه الله" » حيث قف اکا مَهمّة التوجيه التربوي للعلوم 
الدينية في مدارس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في ببروت» وذلك عام ۱۹۸۱م. 

ف ارو a‏ ورف نطية العلى la‏ 

١‏ - صغتٌ الإختصارٌ صياغة لفظية سَلِسَةه وأضَفتٌ عبارات ليكتمل المعنى في مواطن 
منغددة مغال: عبارة التربوية » بعد قوله: "ردّات الفعل' » فأضفتها ليَعرف القاريء أنَّ 
القصد جائب التربية؛ و ا وكذلك بيّنت بعض مقاصد المؤلف وحتّى الحقق 
بعبارتي. 

1- وضعتٌ لكل فكرة عنواناً لطيفاً تبسيراً على القاريء المتعسجل. 

-١‏ الدكتور مروان قباني» ولد عام (۱۳۹۹هھ-۱۹۰۰م) في لبنان» كان موجهاً تربوياً في مدارس المقاصدء 
حيث ربى الناشئة تربية إسلامية» ثم عَيّن مديراً عاماً للأوقاف الإسلامية التي شهدت في أيامه تطوراً وتنامياً 
ملحوظاًء وت رأس لجحنة صندوق الزكاة في لبنان» فقام بخدمة فريضة الزكاة فكراً وبحثاً واجتهاداً وإحياءً لدورها 


وبث الوعي بها وبأهميتها بعد أن كانت هذه الفريضة مغيبة مؤسساتياً وتنظيمياً وتطبيقياًء عرف في العالم العربي 
والاسلامي» توفي عام 471 1ه-١٠٠م)‏ فنعي سياسياً وعالمياً ومحليا» رحمه الله رحمة واسعة. 


1 





و3 عاك بهوامش توضيحية» فلم أضع هوامش للمصادر فمن أرادها فليرجع 
للكتاب الأصل. 


4 - قدَّمتٌ وخرت في بعض الفقرات لتكون ضمن أبوابهاء مثلاً: أخَرت الكلام عن 
ردّات الفعل التربويةء وقدّمت الكلام عن الكتاب» حيث كانت متداخلةء ومثلاً: شرف 
العلم الذي صدّرته في فصل فضل العلم كان بين الأسطر متأخراًء وهكذا. 

- إخترثُ من الأمثلة والشواهد التي ذَكَرَها الصف أقواها وأهمها وأحيكها. 

5- حذفت الأحاديث الموضوعة وشديدة ا و قل ادف حدق 
وخرّجتٌ بعضها. 

والله أسأل أن ينفع بالكتَّاب» وأن يتقبل الجهد خالصاً لوجهه الكريم» إِنَّه سميع قريب 
توص االلموغل بی بوعل الور 


د. مثنى الزيدي 
الكنين ١‏ شوال/ ١141‏ 





مير الشخصية الإسلامية في الحياة يعود إلى مير الفكرة الإسلامية الشاملة للكون 


والإنسان وتسمّى "قير التّظرية الإسلامية في التربية"» والدّليل فعاليتها وآثارها. 


ون اا بإضايعها وخبرينها هن الآ الأول لذو النظرية الا اة الى انيت 
الشخصية اليل 


دف ا 
وإِنَّ هَدَفَ "التربية الإسلامية" النّهائي وغايتها هو "ممارسة امور الحياة وتوجيهها 
الوجهة الإيجابيّة الخيريّة على مستوى الفرد والجاعة والإنسانية"» وهذا هو "العبودية" كا 
رآها الأئمة كابن تيمية» وسيد قطب» والاستاذ عبد ال رحمن الباني» ومحمد قطب. 


فروعٌ التربية 
فروع التربية التي بنيت على ا هدف والغاية هي: 
"التربية البدنية - التربية الأدبية - التربية العقلية - التربية العلمية - التربية المهنية 
- التربية الفنية - التربية الإجتماعية - التربية الانسانية - التربية الأخلاقية - التربية 


الروحية". 





إذا ترابطت الأجزاء والفروع العشرة للتربية آنفة الذكر تكوّنت "شخصية مترابطة الكيان" 


ولتق ادف 


جديد الكتاب 
وقد تعبّب المحقق من قلّة المؤلفات التّربوية المستقلة هذا الموضوع الهام» وقد تَقَمَ على 
جانب التُكرار في تآليف التربية» ورغم وقوع الزرنوجي بهذا؛ إلا أن الجديد في الكتاب 
هي: "الوسائل التعليمية التي تصلح لكل متعلم". 


الرّرنوجي» برهان الاسلام» شخصية غيرٌ معروفة إلا باللقب» وهو من بلاد ما وراء 
التّهر» "تركستان"» وهي من أنرّه الأقاليم وأخصبهاء وأكثرها خيرا. 

حنفىٌ متعصّبٌ» حتّى وصل حال تعصّبه آنه أوجب تقطيع الورق للكتابة؛ ىا كان 
يفعل الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله. 

ومن أشهر شيوخه برهان الدين علي بن أب بكر المرغيناني (ت: ٥۹٩۳‏ ه)» من أكبر 
علماء الاحناف في عصره. صاحب كتاب "الهداية". 

وقد عاصر الإزدهارات العلمية» والكوارث السياسية» ثم توفي بعد عام (0940 ه)» 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 


تداع اكت 


"تعليم المتعلم": هو الكتاب الوحيد الذي بقي من مؤلفات الزرنوجي رحمه الله 


0 





ويضمٌ بين دفتيه ضم ثلاثة عَشَّرَ فصلا. 
وفائدته كبيرة» حيث يقول محبي الدين القرشی رحمه الله (ت: ۷۷۵ ه): "كتاب تعليم 


په 50 ٠. 5 E‏ * |“ 10 
المتعلم كتاب نفيس مفيد» يشتمل على فصول نحوا من ثلاثة كراريس» وهو عزيز قي 


بلادناء حصلته بحمد الله". 

وني عام ( 147 ه)» أهداه الشيخ إبراهيم بن إسماعيل رحمه الله إلى الشّلطان العثاني 
مراد الثالث. 

وكان اللكنوي المندي رحمه الله (ت: ۱۳۰٤‏ ه) يفتخر بدراسته للکتاب» ويمدح 
فائدته التربوية فيقول: "كثير المنافع نفيس مفيد". 


ووم ةيدان عازه کاب اليد د 


و و 
الفئة المستهدفة 
الفئة المستهدفة: هي طلاب العلم الذين ججدونٌ ولا يَصلونَ» ومن منافعه وثمراته 
و 
مجرمول. 
وهو يُعلمنا أهمية دراسة التّعلم لا ردّات الفعل 


رث 
كار ا ا 203 $ ( 
ردات الفعل قلا تنتهج الطريق السّوي الموصل للهدف . 
ور 20 ت e‏ و و 

وهو يتكلم ضرب مثالا واقعياء وتكلم عن العودة للأصول» وأنها قضية شديدة 

"- أقول: وهذه إشارة للمُشتغلين في المشاريع التربويةء أن يكون البنیان منهجياً حتى لو طال الرّمن لا ردّة 
فعل أو رغبة فردء فإن العاملين في المحور التنفيذي يواجهون عوارض كبيرة» جزاهم الله خيراء وأعانهم؛ وما 
يحفظ لهم المسير الصحيح لجان رقابة من المريّين المجرّبينء والله أعلم. 

۷ 











الحسّاسيّة» تتطلب دقة في الشّلوك الفكري. 

توضيح المثال: إن ردّات الفعل في العودة إلى الاصول أت إلى تقوقع فكري» وبالذات 
تقوقع تربوي تعليمي؛ وذلك بحصر التربية والتعليم في ثوابت ثقافية لم تستطع الخروج 
منها طيلة قرون. 

فمن خلال دراسة التعلم تتمكن المؤسسات التربوية من وضع خطط التو جيه السّلِيم 
لأفرادها لتصل بهم إلى الأهداف الموضوعة هم. 
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o7 0 0 ر‎ 


شرف العلم لا يخفى على أحد وأنّه "المختص بالإنسانية"» وبه أظهر الله تعالى فضل آدم 
على الملائكة. 


العلمُ المفروض 

لا يُفترّض على كل مُسلم طُلَّبِ كل علم وإ يُقتَرَض عليه طلب "علم الحال" 
(وأفضل العلم علم الحال وأفضل العمل O‏ 

وال الونسان في الدين: مثل: (الإيهان والصّلاة والصّيام)» تع منها بقدر 
أداء واجبها. 

قبل لمحمد بن الحسن: ل لا تصنّف كتاباً في الزهد فقال: (قد صنفت كتابا في البيوع)» 
يعني : الراهد من يحتررٌ عن الشبهات في النّجارات. فان علمَ النّحّز عن الحرام هو علمُ 
أحوال القلوب. 

وطلب ما يقم ف الأخاين رض كقاية» فالأول بمئزلة العامة واكان بمنولة الذواء. 

ويقصد بالأحايين الأوقات الاخرى غير "علم الحال"» فيكون تقسيمه للعلم: علم 
حال» وعلم أحايين. 

قال أبو حنيفة: (الفقه معرفة النفس ما ها وما عليها). 

فينبغي للانسان أن لا يغفل عن نفسه» ما ينفعها وما يفرعا ا وآخرهاء 
ويستجلب ما ينفعها ويجتنب عما يضرّهاء كي لا يكون عقله وعلمه حجة عليه فيزداد 


عقوبة» نعوذ بالله من سخطه وعقابه. 
00% 
1 








2 فصل‎ ٠ 
في ال في حال التعلّم‎ 


وينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضاء الله والدار الآخرة» وإزالة الجهل عن نفسه 
2 31 
وعن سائر الجهال» وإحياء الدين وإبقاء الإسلام فإن بقاء الإسلام بالعلم والشكر على 
نعمة العقل وصحة البدن. 


000 





ينبغي لطالب العلم ان يختار من كل علم أحسنه» قال المحقق: "كل شىء أحسنه ما كان 


من جوهره وصريحه دون المناقشات والخلافات . 


طريق البداية 
ويا بالتوسحيد ومعرفة اله تعال» وار العنيق دون المحدّات» يقد كنب اة 
البداية والحدال 
وإياك أن تنشغل بهذا الجدال الذي ظهر بعد انقراض الأكابر من العلماء؛ فانه يبعد عن 
الفقه» ويضيع العمر» ويورث الوحشة والعداوة. 


ويختارٌ الأعلمَ والأورعَ والأسنّ. 
قال أبو حنيفة عن حناد: "وجدته شيخا وقورا حلي صبورا في الامور". 


ضنة الشرياق 
ينتار الشّرِيكٌ المج والورع» وصاحب الطبع المستقيم. 
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الثبات والصير 
واعلم أنَّ الصبر والثبات أصل كبير في جميع الأمور ولكّه عزيز: كا قيل: 
لكل إلى شأو العلا حركاتٌ ‏ ولكنعزيرٌ في الرجالثياتٌ 
وقل :ها الكتجاعةف قبل صر ساعة: 


فينبغي أن يثبت ويصبر على استاذ» وعلى کتاب» حتى لا يتركه بتر وعلى فنَّ حتى لا 
يشتغل بفنّ آخر قبل أن يُنقن الأول وعلى بلد حتى لا ينتقل إلى بلد آخر من غير ضرورة» 
فإنَّ ذلك كله يُفرّق الامور ويشغل القلب» ويُضيّع الأوقات» ويؤذي المعلم. 
وينبغي أن يصبر عا تريده نفسه وهواه. 
قال الشاعر: 
إن الموى لهو الموان بعينه وصريع كل هري صريع هوان 
ويصبر على المحن والبليّات» قيل: خزائن ا من على قناطير المحن". 


4 


۶ ع و 
فصورة الثبات الإستمرار والمداومة: قال أبو حنيفة لأبي يوسف: "كنت 


1 


بليدا أخرجتك 


7 3 8 
المواظبة» وإيّاك والكسل فإنه شوم وآفة عظيمة" ". 


000 


"- جاء المؤلف بهذه العبارة في فصل ال جحد والمواظبة فنقلتها هناء لأنه محلّها المناسب. 
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7 و 2 و اي 
ما وصل مَنْ وَصَّل إلا بالحرمة» وما سقط مَنْ سقط إلا بترك الحرمة» فإن الحرمة خب 
ES UB aN Io‏ 


تعظيم العلماء 


أبوك في الدين هو مَنْ علمك حرفا واحداً ما تحتاج إليه في الدين. 

وآداب الطالب مع شيخه واستاذه ومعلمه هي: " أن لا يمشي أمامه» ولا مجلس مكانه 
ولا يبتديء بالكلام عنده إلا بإذنه» ولا يكثر الكلام عند ولا يسأل شيئاً عند ملالته» 
ويُراعي الوقت» ولا يدق البابَ» ويطلب رضاه. ويتجنّب سخطه. ويمتثل أمره". 

ع 2 2 5 - 

ومن تأذى منه أستاذه يحرم بركة العلم ولا ينتفع بالعلم إلا قليلا“. 

كي أنَّ الخليفة هارون الرشيد بعث ابنه إلى الأصمعي ليعلمه العلم والأدب: فرآه 
يوما يتوضأ ويغسل رجله وابن هارو يصب الا فقال له.معاتيا؛ إن بعفه إليك لتُعلمة 


وتؤذبه فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل رجلك بالأخرى؟ 


صيانة الكتاب©» 
وكذلك الكتاب» فم كانوا يتناولونه على طهارة» فالعلم نور والطهارة نور فيزداد 


4- أقول: رأيت بالجربة أنَّ كلّ من يور العلاء يوفّق» وأنّ كل من يؤذي العلاء يذل يا كان مشريهم 
ومذهبهم» وحَصّصتٌ بالذكر طلبة العلم» فإِئََّم أكثر من يقع بالعلماء. 

-٠٥‏ اقتبست هذا العنوان من عنوان كتاب "صيانة الكتاب" لفضيلة شيخنا الأديب الأريب د. ذياب بن سعد 
الغامديٌ» ذكرته لترجع له أخي الطالب» فقد ذكر مباحث قيّمة جداً وهو درَّةٌ نفيسة بديعةٌ ويقع في (884) 
صحيفة» راجعه وقرّظه الشيخ زهير الشاویش» وطبعه مركز ابن تيمية» ط١»‏ 5 ١517‏ ه. 
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0 5 5 
نور العلم بنور الوضوء. 

ويضع كتاب التفسير فوق سائر الكتب تعظيً» ولا يمد الرّجل إلى الكتاب وجرد 
الكتابة. رأى أبو حنيفة كاتبا يُقرمط فقال : "لا تقرمط خطك. إِنْ عشت بنذم وإن مَك 


و 
MN >‏ 


تشتم ما إن عقنت قطال بك العمر ضف بص كه وإن مت شتمك من #رأميعدله: 


وهذا مبالغة في مساويء سوء ا لخط. 


من ا يكن تعظيمٌة بعد ألف مرّة كتعظيمه في أوّل مرة فليس بأهلّ للعلم. 
فينبغي على الطالب الإحتراز عن الأخلاق الذميمة» وهي: (كلاب معنوية)» 
وخصو صا (الكير): 
العلم حرب للفتى المتعالي ‏ كالسيل حرب للمكان العالي 


000 





في الجد والمواظبة وال همة 


ثم لا بد من الجدٌ والمواظبة والملازمة لطالب العلمء وإليه الإشارة في القرآن بقوله 
تعالى: ليا يَحْيَى حل الْكتَابَ وة واتيتاه الْحَكمَ صَبيّا 4 اية 17 من سورة مريم» وقوله 
تعالى: (وَالَدِينَ جَاهَدُوا فيا لتَهدِينَهُمْ سلتا ون هلع المنحسنينَ © اية 14 من سو 
العنكبوت. 

وقيل: "من طلب شيئ وَجَدَّ وَجَدء ومّن قرع الباب وَلَجّ وَلج". 

ول "بتدوما عى قال مات '. 

أنشدني الشيخ الإمام الأجلّ الأستاذ سديد الدين الشرازي للشافعي رحمهم الله: 

اليلق كارشا والجديفتح كل باب مغلق 

وق حلت اله باه امر ذو تة يبل بعيش ضبق 


وم الدّلبل غل القضاء وحكمه ؤس اليب وطبب عيش الأحق 


E‏ ىو 


لكل مَنْرُزق الجا حرم الغتى ضدانيفترقان أي فرق 
وقال الشاعر: 

بقدرالكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي 

ومن رام الغلامن غير كد أضع العُمرّفي طلب الحال 


2 


تروم العرّثم تنام ليلا يغوصٌ البحرّمن طلب الاآلي 








أيّام الشباب 


ويغتنم أيام الحداثة وعنفوان الشباب. 
فا ا لصوا الى كاذ در 
ويام الحدائةفاغتنمها ألا إنَ الحداثةلاتدومم 
ترك الكسل 
قال الزرنوجي: 
دعي نفسي التُكاسل واللّواني ‏ وإلا فائبتي في ذا هوان 
نك أوللعسنان لد بطل مسوى تدم وخرمانٌ الأمان 
وقال آخر: ا 
حياةٌ القلب ع لْمٌ فاغتتمةٌ وَمَوتٌ القلب جُهل فاجتتبةُ 
وما يعين على ترك الكسل: "تقليل الاكل'. 
وقيل: "البطنة تذهبُ الفطنة". 
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في بداية السبق وقدره وترتيبه 
ينبغي أن يبدأ الطالب بالقليل من العلم وقد قيل: "البق حرف والتُكرار ألفٌ". 
وقَدْرٌ السبق للمبتديء أن يكون قَدْرَ ما يُمكن ضبطه بالإعادة مرتين بالرفق» ويزيد 
كل يوم كلمة» ويستطيع المدرس تكراره مرتين دون إجهاد» (درس قصير)» صغارات 
البسوطء أي: الطويل. 
فيبدأ بالمختصرات لأنه أقرب إلى الفهم والضبط» وأبعد عن اللالة» وأكثر وقوعا بين 


الناس. 

وينبغي أن يعلق السّبق فإِنّهِ نافع جداً وهو: "الملخص السبوري". 

وعليه إعتياد الفهم مرة ومرتين» ويتضرّع» ويدعو» وعليه بالفهم ثم الحفظ ثم الساع» 
قيل: "حفظ حرفين خير من سماع وقرّين» وفهم حرفين خير من حفظ سطرين". 

وأن يحفظ كتاباً واحداً من كتب الفقه دائ فيتيسر له بعد ذلك حفظ ما سمع من الفقه 
دائ فيتيسّر له بعد ذلك حفظ ما سَمعٌ من الفقه. 


تقدير التكرار 
ويكرر سبق الأمس حمس مرّات وسَبْقَ اليوم الذي قبله (أوَّل أمس) أربع مرات» 
والسّبق الذي قبله ثلاث» والذي قبله إثنين» والذي قبله واحد» فهذا أدعى إلى الحفظ 


والتكرار. 





الفترة آفة» قال شيخ الاسلام برهان الدين: "إن غَلْبتُ شركائي بأني لا تقع لي فترة في 
التحصيل". 


المذاكرة والمناظرة 
ولابد لطالب العلم من المذاكرة والمناظرة والمطارحة» يكون بالإنصاف والتأني والتأمل» 
ويتحرز عن الشغب والغضب. بل لا يجوز فيها التمويه ولا الحيلة ولا إلزام الخصم وقهره 
وتكون مع منصف سليم الطبيعة. 
وفائدتها ما تكرار وزيادة. 


التأمل والكلام 
وينبغي لطالب العلم أن يكون متأملاً في جنيع الأوقات في دقائق العلوم» ويعتاد ذلك» 
فإنه يدرك الدقائق بالتأمل» فلهذا قيل: "تأمل تدرك". 
ولابد من التأمل قبل الكلام حتى يكون صواباء فان الكلام كالسّهم؛ لابدٌ من تقويمه 
قبل الكلام حتى يكون مصيباً. 
اوصيك في َظم الكلام بحَمِسَة إن كنت للعُوصي الشفيق مُطيعاً 
لاا يديب الكو ررك واكواك a‏ 
قيل: "رأس العقل أن يكون الكلام بالتَّيّت والتأمّل". 








الإستفادة والحكمة 
وکوا مستفيداً في جميع الأوقات, فالحكمة ضالة المؤمن 


سئل أبو يوسف بم أدركتٌ العلم؟ قال: ما استنكفت من الإستفادة مِنْ كل أحد» وما 
بخلت من الإفادة. 


وقيل لابن عباس: بم أدركت العلم؟ قال: "بلسان سؤول» وقلب عقول". 


الحمد والشكر على نعمة العلم. 
قال ابو حنيفة رحمه الله: "إت أدركت العلم بالحمد والشكر فكلا فهمت ووفقت على 
فقه وحكمة قلت: الحمد لله فازداد علمى' . 


الطمع بالناسن 
ولا يطمع في أموال الناس. 
كان لتحيق بو اتسن هال كير ی كان له كلو نا من الوكلاه عل ماله وأتفقه كله 
في العلم والفقه» وم يبق له ثوب نفيس؛ ا ویریت ق قرف كلق ارس الب ا 
نفيسة فلم يقبلها فقال: غل كم وأخ ل لناء ولعله زلا يقبلها ورن کان قبرها ت ا 
رأى في ذلك مذلة لنفسه. 
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روى أبو حنيفة عن صاحب رسول الله ب عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي (47 


ه) في المسجد الحرام: "من تفقه في دين الله كفى همه الله تعالى ورزقه من حيث لا يحتسب". 

ومن التوكل أن يتحمّل المشقّة في سفر التعلم» قال تعالى على لسان موسى ال8 :َل 
جاورا قال مناه آنا عَدَاءنًالَقَدُ ليا من سَفَرنًا هَذَانَصَبَا اية 1۲ من سورة الكهف» وهذا 
لبقتن سيدا غ ی غ ا ان ييل افر الع اتاو عن 
النَّعبِء لأنَّ طلب العلم أمرٌ عظيم» وهو أفضل من الغزاة عن أكثر العلماء» والأجر على 
قذر التي والصبه فين ص عل ذلك الب وعد لد العلم فرق لذات اللاتيا: 

ولا ينشغل بشيء غير العلم» ويقصد به هنا: الإنشغال بالرزق والعمل والسوق: قال 
محمد بن الحسن: "صناعتنا هذه من المهد إلى اللّحد قَمَن أراد أن رك علمَنًا هذا ساعة 
فليتركه السّاعة". 
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كا تقدّم في قول محمد بن الحسن: "صناعتنا هذه من المهد الى اللحد"» وقال الامام 


أحمد: "من المحابر الى المقاير "". 


3 


ودخل إبراهيم بن الجراح بن صبيح المازني الكوني» وهو قاضي مصرء تفقه على أبي 
يوسف (ت: ۲۱۷ ه)» على أبي يوسف يعوده في مرض موته وهو يجود بنفسه» فقال أبو 
يوسف: "رمي الجار راكباً أفضل أم راجلا" ". 

وأفضل الأوقات شرخ الشَّبابء ووقت السّحرء فإذا مل من علم يشتغل بعلم آخر 
وكان ابن عباس 4 إذا مل من الكلام يقول: "هاتوا ديوان الشعراء" وأشاد الحقق أن 


17 ع ر 11 
ابن عباس قسّم أيامّه كل يوم لعلم . 


000 


٦_أضاف‏ قول الإمام أحمد المحقق الاستاذ مروان قباني. 
۷_هذا النّص نقلناه من فصل التّوكل السابق» فالمناسب أن يكون موقعه هناء وهذا كثيرء لكئنى أحببت أن 
أشير ليكون مثالاً لكيفية نقل النصوص من فصل لفصلء دون اقتطاع. 
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في الشفقة وال 0-5 


ين ارد تا ا ا ا رابو اليا يف ل ريق درولا 
نازع أحداً ولا يخاصمه؛ لله يضيُّ أوقاتة. 
قيل: من أراد أن يَرْعُمَ أنف عدوه فليكرٌر: 
إذا شت أن تلقى عدوّك راغا وتقتلة غا وتحرفة ها 


ل هك 


رم للعلا وازدد من العلم إن م ازداد علا زاد خاسدة غا 


فضل التحمّل 
قال عيسى بن مريماكتلة: "إحتّملوا منّ السّفيه واحدة كي تربحوا عشراً". 
وإيّاك أن َي بالؤمن سُوءاء ولا يحل ذلك لقوله ي: "ظُوابالمؤمنين خير" ٠‏ وينشأ 
سوء الظن من خبث النيّة وسوء السريرة كا قال المتنبي: 
قال أبو اليب المتنبي: 
إذا ساءً فعل الرء سَاءَت ظَتُونُُ وصَدَّق مايَعتَادُه من وهم 
وعافق ليه يسول عداك.. اق لل أبن الاك طلم 
وأنشدتٌ لبعضهم: ۰ ۰ 
َع عن القبيح ولاتَرُدّه ‏ ومنل أوليته حسافَزدهُ 
متك بو فرك كز كيد إذا كاد العدرٌ فلاتكده 
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اس اتيت ميق هبت فوص القرآة رال ل اني اا اال فلا رجه 
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في الاستفادة واقتباس الأدب 


ينبغي لطالب العلم أن يستفيد في كل وقت حى يِحصّل له الفضل والكال في العلم؛ 
وأن يكون مَعَهُ في كل وقت ححبرة حتّى يكتب ما يَسمّعٌ منّ الفوائد العلميّة. 

قيل: "من حَفْظ فر ومن كَتَبَ قر". 

وقيل: العلم ما يؤخذ من أفواه الرّجالء لأئْم يحفظون أحسن ما يسمعون» ويقولون 


أحسن ما يحفظون". 


إفتامالشبوخ | 

وينبغي أن يغتنم الشيوخ ويستفيد منهم» وليس كل ما فات يدرك كا قال أستاذنا علي 
بن أبي بكر المرغيناني : "كم منْ شيخ كبير أدركثه وما استخيرتة". 

وللناس قثل لمعنه ورلانة طا والتّملّق في طلب العلم للاستاذ 
والسّريك» فهو مذمومٌ إلاني طلب العلم وذلك لتَتَحقَقَّ الإستفادة منهم. 

قيل: العلم ع لا دل فيه» لا يُدرك إلا بذل لا عر فيه. 

وقال القائل: 

أرى لك نفساً تشتهي أن تُعرّها فلستٌ تنال العرَّ حتى تدعا 
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کک 
في الوَرّع في حالة التعلم 


کا کا طالب الت ار كان علق ارال له اورا اکر 
ومن الوَرّع: التّحرز عن الشبع» وكثرة النوم» وكثرة الكلام فيها لا ينفع» والغيبة 
ومجالسة المكثار منّ الكلام با لا ينفع» ويتجئّبٍ أهل المعاصي والفساد. وتجاور العلماء» 
ويستنَّ بسنة النبي يل وأن يستقبل القبلة بجلوسه» ولا يتهاون بالآداب والستّن» ويكثر 
الصلاة» ويصلي صلاة الخاشعين. 
وأَنشّدَ النسفيٌ نجم الدين عمر بن محمد: 
كن للأوامر والنّواهي حافظاً وغل الصللاة مواظا وعافظا 
واطلب علوم الذّرِع واجهد واستعن بالطيبات تصرفقيهاً حافظاً 
واسأل إلهك حفظ حفظك راغباً منْ فضله فالله خيرٌ حافظ ا 
وني فصل فيا يجلب الرّزق نقل المصنّف قول سيدنا علي 5: "إذا تم العقل تمص 
الكلام" . 
قال و لفقل هذا الى شعرا: 
إذاتعَ عق ل المرء قل كلاه وأيقنْ بحُُمق المرء إن كان مُكثرا 
ااي والسكرت سا فؤذا نطقت فلا تكونٌ مكثرا 
ماندمت على سكوت مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا 
008 
۹-قدمته في هذا الموضع» فهو أكثر مناسبة 





أقوى أسباب الحفظ: الج والمواظبة» وتقليل الغذاء» وصلاة اللير» وقراءة القرآن 
نظراً): 

قيل: "ليس شيء أَزيَدَ للحفظ من قراءة القرآن نَظرً". 

الا قال النّووي في الأذكار: "قراءة القرآن في المصحف أفضل م منّ القراءة من 
حفظه. هكذا قال أصحابناء - ويقصد: الشافعية - وهو مشهور عن السّلف). 


أقكار للطالت 
يقول عند رفع الكتاب : "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء لاحول 
ولا قّة إلا الله العلي العظيم العزيز العليم» عدد كل حرف كتب ويُكتبٌ أب الآبدين 
ودهر الذّاهرين). 
ويقول عند كل صلاة مكتوبة: "آمنت بالله الواحد الأحد الحق» وحده لا شريك له 
وكفرت بم| سواه . 
ويُكثر من الصّلاة على التي ي؛ فإ ذكرَةُ رحمةٌ للعالمين. 


ترك المعاصي 
قال الشافعي طق : 


کوت إلى وَكيع سوءَ حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 


ا بأد العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي 
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أطعمَة للحفظ 
00 0 وي عن الزّهري: بد سيا 
ريه مع اشر عل الین جب لبول ااا 


20220 


5 و م 
وأكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء 


موركاثٌ النسيان 
أما ما يورث النسيان فهي: المعاصي والذنوب» والأحزان» وهموم الدنيا فهي لا تخلو 
عن الظلمة في القلب. 


أطعمّة للنّسيان 
وأما اسباب نسيان العلم فهي: أكل الكزيرة الكطبة والتفاح ا لحامض» والنّظر إلى 
کارب ترا الفط ری هل بحجارة الور ورور ین فار ا ہی اا 
اور الك عل الأ و عل ر 
اا 
00 


١-أكل‏ الريب معروفٌ بالتجربةء قال المحقق: قال ابن القيّم: "روي فيه حديثان لا يصكّان". ينظر: 
الطب النبوي؛ لابن القيّم. 
١-قال‏ المُحقّق: قال ابن القيم: "وأكثرها معروف بالتجربة". ينظر: الطب النبوي. 
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في) يجلب الرزق وفي| يمنع 
وما يزيد في العمر وما ينقص 


حرمان الرزق 
من أسباب حرمان الرّزق: إرتكاب الذنب وخصوصاً الكبر؛ فإنّه يورت الفقر» وكثرة 
النوم وخصوصاً نوم الصبحةء واَنْيَ قدَّام المشايخ» ومناداة الوالدين بإسمهم - العقوق 
را ارق السلا :والسوال و اغا رادي ال وان والاسراف". 


جلب الرزق 

ومنْ أسباب جلب الرّزق: الصدقة» والبكور» وطيب الكلام» وإقامة الصّلاة بالتعظيم 
والخشوع وتعديل الاركان وسائر واجباتها وسننها وآدابياء وصلاة الضحى في ذلك 
معروفةٌ» والمداومة على الطهارة» وأ يقول كل يوم بعد انشقاق الفجر إلى وقت الصلاة 
"سبحان الله العظيم وبحمده» سبحان الله العظيم وبحمده» وأستغفر الله العظيم وتوب 
إليه". مائة مرة. 

قال المحقق: أورد الغزالي في الإحياء حديثاً بهذا المعنى: "سبحان الله وبحمده فبا 
صلاءٌ کل شيء؛ وبها يُرزق الخلق" ٠‏ 


5-حديثٌ صحيحٌ» ينظر: مسند أحمد» مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمر بن العاص 
رضي الله عنهماء ١9١1/١١‏ برقم 10۸۳ و 511/1١‏ برقم 27٠١١١‏ والمستدرك» كتاب الايمان» باب وأما حديث 
سمرة بن جندب» ١١7/١‏ برقم 2104 وصخّحه» ووافقه الذهبي. 


1 








وأما ما يزيد في العمر: الب وترك الآذى» وتوقير الشيوخ» وصلة الرحم» وإسباغ 
الوضوء» والصلاة بالتعظيم» وقراءة القرآن» وقول: "سبحان الله ملء الميزان» ومنتهى 
العلم» وبلغ الرّضاء وزنة العرش» والحمد لله» ملء الميزان» ومنتهى العلم» وبلغ الرّضاء 
وزنة العرش» ولا إله إلا الله ملء الميزان» ومنتهى ا 
أكبر ملء الميزان» ومنتهى العلم» وبلغ الرّضاء وزنة العرش' ا فيا 
وا 


والحمد لله على التمام» وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الرُسل الكرام» وصحبه الأئمة 
الأعلام؛ على مر الهورء وتعاقب الأيام. آمين. 
تم الكقات المباركالسمى عم المتعلم 
يا الله يا میسر بالعمل با فيه ”"") 
ولك امال ايام يبراب الفانيوا ل ويل عن إن ابد علي 


آمين 
44 
4 0 
0 
م 
17 _دعاء للناسخ» حي أنبّتَ الناسخ الزمالَ والمكالٌ بقوله: "في وقت الضّحى في مدرسة "سر اي "في بلدة 


"قيصرية "سنة 1١61(‏ ه)» لكي أنزلتها ني الحاشية لأني أردت أن يكون آخر امنن دعا فأثبتٌ دعاء الناسخ؛ 
وإضافتي هي: "والله أسأل أن ينفع به طلاب العلم ورين ويتقبّل مني إنه سّمِيعٌ عليمٌ » آمين " 5 
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اهدي مختصر هذا الكتاب الصغير الى 
جميع طلاب العلم 00 طلاب 
مشروع رديف مجلس علماء العراق الذين 
يواصلون المسيرة المباركة » واكرر وصية 
فضيلة الشيخ محمود عبد العزيز بقراءة 


مرض الكسل والفتور» ففيه درر نافعة » 


N ال‎ LO, 


اخركم 


د. مثنى الزيدي 





